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في استبيان اجرته المدى عن العنف والطفولة :

ذاكرة الطفل العراقي مشبعة بصور العنف العسكري والاعلامي  والمدرسي والاسري !!
93% يعانون الاثار النفسية للقصف والانفجارات وأصوات  الرصاص ورؤية المسلحين 

18% من اصل العينة تعرضوا لاشكال العنف المتنوعة يعانون الشلل المؤقت والحركات اللاإرادية والصمم المؤقت والهيستيريا والخوف من المرض وامراض نفسية وبدنية اخرى.

عــنفه ووســـاخــته. فلـيـتــــوقف كل
من يبادر بالعنف تجاه الاطفال،
والا تحـول هذا العـالم الطفـولي

بركاناً .
علـى الدولة في العراق ان تحسب
للــطفل حــســابـــاً في تخـطـيــطهــا
الاقـــتـــــصــــــــادي والاجـــتـــمــــــــاعـــي
والتـربــوي وحتـى في تخـطيـطهـا
العمـراني، حتــى يصيـر اطفـالهـا
يملكــون عقـولاً وحـسـاً انـســانيـاً،
ـــــــراً، لا يـعـــــــرف الــكـلـل فــكـــــــراً نـــي
ونخلص من الاستبيان بما يلي:
1- ان لا تـــوجه للأطفــال ثقــافــة
مـأدلجـة لـسيـاسـة الفكـر الـواحـد
بل ان تــــــوجـه لهـــم ثقــــــافــــــة مــن
شـــــأنهـــــا ان تعــمق فــيهـم نــظـــــرة
ـــــــــاة والـعــــمـل صـــــــــادقـــــــــة لـلـحــــي
وليتمكنـوا من صنع نمط جديد
من الـسيـاسـة مـستقـبلاً، سيـاسـة
لا تـنكـث بـــالـــوعـــود مع الاجـيـــال

القادمة.
2- علـى مـســؤولي ثقـافـة الـطفل
في العـراق بـوجه خـاص التعـامل
مع وســـــائـــط وأدبــيـــــات  الـــطـفل
بـأنـواعهــا  والإعلاميـة علـى وجه
الـتحـــديـــد بـطـــروحـــات جـــديـــدة
تغـسـل من قلـوبـهم كل مـا يــشيـر
الـى الحـرب وعـنفهـا ومـصـائـبهـا
من خـلال مضـامـين ذكيـة تـظهـر

بشاعة الحرب.
3- خـلق نمـــــوذج الـــطـفل المــبـــــدع
الــذي يـصـنع مـن مــواهـبه سـمــة
لأحــد انــواع الابــداع دون الـسـعي
لقـتل المـبـــدع بـــاسـتخـــدام )عـنف
تـقلــيـــــد الانمـــــوذج( إذ تـــطـــــالـــبه
المــنــــــاهج ويـــطـــــالـــبه  الـــــوالـــــدان
والمـعلــمـــــون بــتـقلــيـــــد الــنــمـــــوذج

والقدوة باستمرار.
4- الـوقوف بحزم في وجه كل من
يــستخـدم الاطفــال في النـزاعـات
المـــسـلحــــة كـمــــا حــصـل في بعــض
المـدن العراقية بتفخيخ الاطفال
ــــــابل يــــــدويــــــة او اعـــطــــــائهــم قــن
يـرمونهـا على القـوات الامريكـية

مما يعرضهم للموت.
5- حــمـــــايــــــة حقــــــوق  الاطفـــــال
بــانــواعهــا علــى ان تـسـتمــد هــذه
الحقــــوق مــن القــــانــــون الــــدولـي
لحمايـة حقوق الانسـان الخاصة
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الالـكتــرونيــة( مثــالاً لهــذا النــوع
مـن العـنف المــوجه للـطفل فـبعـد
انــتهـــاء الحـــرب الـثـــالـثـــة، ارتـفع
مــتــــــوســـط دخـل  الفــــــرد بــــشــكل
ملحـــوظ علـــى وجه  الخـصــوص
اسر الموظفـين  لدى  الدولة وكان
لـلاطفــــــال نـــصــيـــبهــم مــن هــــــذا
الـــرخـــاء ملـبــســـاً ولعـبــــاً ولكـن لا
امــان فــوجــدنــا بعــد الاسـتفـســار
حـــول  الالعـــاب  الالكـتــرونـيــة ان
)66%( مـن الاطفـــال يملكــونهــا و

)44%( لا يملكونها .
امــــا عـن اســتفـــســــارنــــا اذا كــــانـت
ملائـمــــة للــطفل ام لا فـــوجـــدنـــا
الاجـــــابـــــات كـــــالآتــي مــن اولــيـــــاء

الامور:
مفيدة )13.4(، مـسلية )%50.7(،
تـعلــيــمــيـــــة )14.9%(، تــثقــيفــيـــــة
)8.9%(، بعـــضهـــــا )8.9%(، كـلهـــــا

. )%7.4(
واذا كـــــانــت غــيــــــر ملائــمـــــة تـعلــم

الطفل:
الـــتـهـــــــور )لا يـعـــتـقـــــــدون ذلــك(،
العـنف )27%(، )اضـــاعـــة  الـــوقـت
ـــــــد الاعـــمـــــــى )54.5%( ، الـــتـقـلـــي

للنموذج في اللعبة )%18.1( .
ونجــد مـن خلال هــذه الاجــابــات
ان الابــاء يعتقـدون  انهـا مـسليـة
بــالمــرتـبــة الاولـــى ولكـنهــا تــسـبـب
اضـاعـة الــوقت وذلـك يعنـي انهم
لا يجدونها ذات فائدة لاطفالهم
والـقلــيل مــنهــم يعــتقـــــدون انهــــا
تـعلـم الــطفـل العــنف والـتـقلـيــــد
الاعـمــــى لــــشخــصـيـــــاتهــــا وهــــذه
الـنـتـــــائج هـي عـكـــس مــــاتــــؤكــــده
الــــدراســــات  الـتــي عقـــــدت بهــــذا

الشأن.
ثـمـــة دراســـة تــشـيـــر الــــى معــظـم
الالعــــاب  الالـكـتــــرونـيــــة والعــــاب
الحـاسـوب تـعلم الـعنف الـشـديـد
لانـها تـستـند الـى اقتحـام البطل
لمدينة ما الى وكر عصابة ويفتك
بـاعـدائـه بضــراوة وعنف ويـعتقـد
الــــدارس ان هـــــذه الالعــــاب تمــــرر
نمــطـيـــة مـن الـتـفكـيــــر، وأشكـــال
محــــــددة للــــشخـــصــيـــــة وتـكـــــرس
بــالمحـصلــة الـثقــافـــة اللامــرئـيــة
)ثقافـة العنف( وتدعـو لمعاداة أي

تصور آخر بشكل غير مباشر.
الخاتمة والتوصيات

ـــــــى ان ـــــــام الـــبـحـــث: اتمـــن في خـــت
يـتــــوقـف كل مـن يـبــــادر بــــالعــنف

تجــــــاه الاطفــــــال ويحــيــــطهــم
بظــروف صعبـة ويـسـأل

نفسه !!
لمـــــــــــاذا تــــــظـهـــــــــــر

شــجــــــــــــــــاعــــــتـــه
وقــــوته تجـــاه
من لا حــول
ولا قـــــــوة لـه
؟! ويــكــــــــــون
قــســـريــــاً مع
مــخــلـــــــــــــــــــوق
ــــــــــــــــــر، صــغــــــي
سـيـصـيـــر في
ـــــــــــوم مـــــــــــا ي
كـــــبـــــيــــــــــــــراً،
وســــــــــــــــــوف
يـــتـعـــمـلـــق
عـــلـــــــــــــــــــــــــى

طـفـــــــــولــــــــــة
الانـــســــان

في
داخــــلــــه
ويتفــرع

ن
ويـصيـر
جـــبــــــــاراً
عــنـــيفــــــاً
ويحاصر

صـغـــيـــــــــــراً
آخــــــــــــــــــــــــــــــــــر

بــسلـطـته او
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تعـلم الاســاءة للاخــرين )%1.4(،
تـبـــرر القـتـل بحجــة الــدفــاع عـن

النفس )%2.9(.
تبرر السرقـة واللصوصية بحجة
انهـا عمليـة ذكاء وشـطارة بنـسبة
ـــــــاك مـــن )7.3%( ونجـــــــد  ان هـــن
يعتقـد انهـا تعلـم الطفـل العنف
ــــــــة )%11.7(، ــــــســـب والـــتـهــــــــور بـــن
واضـــــاعـــــة الـــــوقـــت واللامــبـــــالاة

بنسبة )%14.7( .
ــــــــواضـحــــــــة الا ان الحـقـــيـقــــــــة ال
ـــــــاء وهـــم ـــــــرة هـــي ان الآب ـــــــري والم
الـنــسـبـــة الاغلـب يعـتقـــدون إنهــا
مفيدة في بعض جوانبها وبنسبة

. )%55.8(
ونــــرجح ان هــــذا الاعــتقــــاد انمــــا
تشكل لدى الآباء عند مقارنة ما
يعـرض للطفل عـبر  الفضـائيات
بــالعـنف الخـارجـي، إذ يكـون نـوع
العنف في افلام الـرسوم المتحركة
اكـثـــر تـــأثـيـــراً  مـن العـنف الـــذي
تعرض له الطفل في الخارج، وان
المسـتوى الـثقافي للاسـر يجعلهم
يعـــتقــــــدون ان كل مــــــا يقــــــدم في
افلام الـــــرســـــوم المــتحـــــركـــــة فــيه
تـــسلـيــــة ومــتعــــة لاطفــــالهـم ولا
يمكـن ان يـــؤثـــر علـــى  أذهـــانهـم.
وان انشـداد الطفل نحـو  التلفاز
ـــــــداً عـــن المــــــشـــــــاكـل يـجـعـلـه بـعـــي
الاخـــرى في خـــارج  الـــدار، وأكـثـــر
استقراراً في حركته داخل الدار.

ان الــــــدراســــــة الــتــي اجــــــريــت في
ــــــــــــوضـح المحــــــــــــددات الـعــــــــــــراق ت
والــــوســـــائل الـتـي تـــســتخـــــدمهــــا
الأســــــرة العـــــراقــيـــــة في تــــشـكـــيل
ثقـــافـــة الــطفل مـــرتـبـــة تـنـــازلـيـــاً
خلال ســنــين الحـــصــــــار وكــــــانــت
مـشــاهــدة الـتلفــاز تــشكل )%96(،
وتــــدل هــــذه الاحــصــــائـيـــــة علــــى
خــطـــورة الـتـلفـــاز واثــــره الكـبـيـــر
علــــــى الأســــــرة والـــطـفل بــــشــكل
خــــــاص مع عــــــدم وجــــــود حــــــدود
فـاصلــة بين مـا يـشـاهـده الـطفل
الــصغـيـــر وبـــاقـي  أفـــراد الأســـرة
ــــــرســــــوم ــــــاء  افـلام  ال ــــــاســتــثــن ب
المــتحـــــركـــــة والــتــي  تعـــــد حـكـــــراً
خـاصـاً علـى الـطفل  علـى الـرغم
¬ من مـشاركـة  الكبـار له  احيـاناً

(1)  ..
أمـــا عـن اسـتفــســـارنــــا هل فــضل
الطفل مـشاهـد العنف فـوجد ان
)36.9%( يفــضلــــونهـــا وان )%63(

لا يفضلونها.
وحــيــنــمـــــا ســـــألــنـــــا: هـل يخـــــاف
الــطـفل مـن مـــشــــاهـــــد  العــنف؟
كانـت الاجابـة نعم بـنسـبة )%70(
ولا بـنـــسـبـــــة )30%( وتلـك دلالــــة
واضحـــة علــى ان الــطفل يــشعــر
بالخوف مما يبدو له عنيفاً على

عالمه البريء.
امـــا اســتفــســـارنـــا عـن مــشـــاهـــد
العنف الاكثر تأثيراً على الطفل
فــكـــــــانـــت مــــــشـــــــاهـــــــدة حـــــــوادث
الانـفجــــــارات )20%(، مـــــشــــــاهــــــد
حــوادث الـسـطــو المـسلـح من قـبل
ــــــة)%8.4(، ــــــات بــنـــــســب العـــصــــــاب
مـشـاهـد حـوادث الـسـطـو المـسلح
مــن قــبـل اللـــصــــــوص بــنـــــســبــــــة
)11.7%(، مــــــشــــــــاهــــــــد حــــــــوادث
الخــــطـف )21.8(%، مــــــشـــــــاهـــــــد
عرض  الجثث )13.4%(، مـشاهد
عــــــــــــرض المجــــــــــــرمـــــين )%11.7(،
مـــــشــــــاهــــــد الـقــــصـف  الحــــــربــي

. )%12.6(
فـــتـــبـــين ان مـــــشــــــاهــــــد حــــــوادث
الخـــطف هــي الأكــثــــــر تخــــــويفـــــاً
ــــــديه للـــطـفل والأكــثــــــر عـــنفــــــاً ل
ويـليهـا مـشـاهـد عـرض الجـثث..
ــــــــى ان وذلــك دلـــيـل ســــــــاطـع عـل
ــــــــا ــــــســكـــن أطـفــــــــالـــن الخــــــــوف ي
ويـــــشـعــــــرهــم أنـهــم ســيـفـقــــــدون
أســـــرهــم في ايـــــة لحـــظـــــة وفي أي

مكان.
عـــــنـف الـعــــــــــــولمــــــــــــة والألـعــــــــــــاب

الالكتروينة
اختـرنا جـانب

)الالعـاب
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الحرس )%8.2(. 
ومـن خلال الاحـصــائيــة نجــد ان
الخــــوف الـــشــــديــــد مـن الــصــــوت
المـرعب الذي تحـدثه الانفجارات
ومــــا يـــسـبــبه مـن مــــوت وخــــراب
مفـــاجـئ وهـم في طـــريـقهـم الـــى
المـــدارس او بـــالقـــرب  مـن محـــال
سـكنــاهم كـان في المــرتبـة  الاولـى
مـن بين انــواع  العنف في بـيئـتهم
و للأسف لايــزال الأطفــال حتـى
اللحـظـــة  الـتـي كـتـب فـيهـــا هـــذا
الـــبـحـــث يـــتـعـــــــرضـــــــون لـــنـفــــــس
الخطـر، امـا اهـم مظـاهـر تــأثيـر
العـنـف علـــــى الاطفــــال فـكــــانـت

مؤثرة جداً وكما يلي:
الشـلل المؤقت )0.9%(، حـركات لا
ـــــــول لا إرادي ـــــــة )16.5%(، ب إرادي
ــــــا )%23.8(، ــــــري )9.1%(، هـــــســتــي
الصمم المـؤقت )18.3%(، امراض
نفـسيـة أخـرى )16.5%(، أمـراض
بـــدنيــة )6.4%(، الخــوف المـــرضي

.)%8.2(
وعلـيـنــــا الا نـــســتغــــرب ان طـفلاً
ــــــواع الخــــــوف يـــتـعــــــرض لـكـل ان
والعنف  ان لا يصـاب بتـأثيـراتها
وتكــــون ردود افعــــاله مــضــطـــربـــة
مخـتـلفــــة حــين يعــنف مـن قــبل
الأســـــرة او المـعلــم  أولاً الإداريــين
الـتــــربــــويـين في دور ومــــؤســـســــات
الــرعــايــة الاجـتـمــاعـيــة الاخــرى
حــــيــــث تــــبــــين ان ردود  أفـعـــــــــالـه

كالآتي:
رد فعل سريع:

)غـضـب، بكــاء، الــرد علــى العـنف
بمثله، مواجهة، صدام، ضرب(

بنسبة )%64.4(
رد فعل بطيء:

)كبت، خجل، بكاء، انسحاب( 
بنسبة )%23.7(

رد فعل بعيد الأثر:
)كراهية المعنف، الانتقام(

بنسبة )%11.8(
العنف الاعلامي: خطر غير مرئي

!
في اسـتـبــــانـــــة العـنـف  الاعلامـي
والفـكــــري وعـنـف العــــولمـــــة فقــــد
وجــدنــاهــا مكـملــة لـعمـلنــا حــول
ــــــواع  الـعــنـف  تجــــــاه  الــــطـفـل ان
العراقي  في بيته وفي ظل ظروفه
الحـاليـة الـصعبـة، كـانـت النتـائج

كما يلي:
ان الاطفـــــال يــــشـــــاهــــــدون افلام
كـارتــون بنـسبـة )44.4%( وافلامـاً
بـوليـسيـة )9%( وافلامـاً عـاطفيـة

)3.2%( ومسلسلات )%11.2( .
وتـبـين ان الأســـــرة  العــــراقـيــــة لا
تعي خطورة العنف الذي يعرض
في افلام الــــرســــوم المــتحــــركــــة في
الفضـائيـات لهـذا فهـي لا تعتقـد
انـهـــــــا ضـــــــارة او تـعـلـــم الاســـــــاءة
للاخــريـن او تبــرر الـقتـل بحجــة
الـدفـاع عن الـنفس بـنسـب قليلـة
جـداً، كــانت الاجـابــة علـى سـؤال
مـــا رأيك بــافـلام الكــارتــون الـتـي
تعـــرض علـــى  الفـضــائـيــات كـمــا

يلي:
ــــــافـعــــــة في بـعــــض جــــــوانـــبـهــــــا ن
ــــــــــافـعــــــــــة في جــــمــــيـع )55.8%(، ن
جـوانـبهـا )5.9%(، ضـارة )%5.9(،
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الــى المــدارس خــوفــاً مـن العقــاب
ـــــــون وتـــبـــين ان )14.7%( يـــتـغـــيـــب
لاسباب اخرى فضلاً عن التغيب
بنــسبــة )10.2%( بـسـبب الخــوف

من شخصية المعلم.
ومـن تفحـص الاجــابــات نجــد ان
ــــــوي تجـــــســــــد في ــــــرب العـــنف الــت
تـعسـف المعلم في عـمليـة التعـليم
حتى صار سبباً من اسباب تغيب
الـطلبــة حيـث ان العقـاب بـسـبب
اهـمـــال الــتلـمـيـــذ يـتـــرتــب علــيه
تعـنــيف كلامــي واطلاق الالقـــاب
الـنـــابـيـــة او المهـيـنـــة او الــشـتـم او
الـتــوبـيخ و الـتحقـيـــر او العقــاب
ــــــدنـــي الـعـــنـــيـف او الـعـقــــــاب الـــب
الجمــاعي وكـشفـت لنـا الـبيـانـات
ان النــسبــة الاعلــى مـن المعلـمين
تــسـتخـــدم القـصــاص الجـمــاعـي
بنــسبـة 24%، عـلمــاً ان العقـوبـات
الجـامعية تسبب  الـشعور بالغبن
والتحـامل على الطلبـة الضعاف
في دروسـهم ويعـرضهـم للاعتـداء
علــيهـم او الــــسخــــريــــة مــنهـم في

الغالب.
امــــا تــــوجــيه الإهــــانـــــة للـــطلـبــــة
فكـــانـت بـنــسـبــــة )18%( والعقـــاب
الــــذي يـنــتج عــنه آثـــــار واضحــــة
بـنسبة )15%( وبذلـك تكون نسبة
العـنف التـربـوي مكـملا لحلقـات
العنف تجــاه  الطفل في المجـتمع
العــراقي وان الـعمـليــة التــربــويــة
ومن يقومون بها لم يكن لها دور
فـــاعل للـتخفـيف مـن الـضغــوط
الـنفــسـيــة وآثــارهـــا علــى الــطفل
العـــراقـي وهـــو يعـــانـي مـن بـيـئـــة
مــزحــومــة  بـــأشكــال خـطــرة مـن

العنف الخارجي.
العنف الخارجي وردود

الافعال
تـبـين ان الاطفــال الــذيـن وجهـت
الـــى اســـرهـم الاسـتـبـيـــانـــات قـــد
تعـــرضـــوا الـــى حـــوادث مخــتلفـــة
اسـبــــابهـــا عــنف خـــارجـي فـمــثلاً
تعـرض )24%( مـنهم الـى حـوادث
ـــــــى حـــــــوادث الـقــــصـف و)15%( ال
الانـفـجــــــــــارات و)21%( حــــــــــوادث
الـتلــوث الـبيـئي ومــا يتــرتب عـنه
من امـراض سرطـانيـة او جلـدية
مخــتـلفـــــة. و)12%( مــن حـــــوادث
الحــــــرائق بـــــســبــب الاســـتخــــــدام
الـسـيئ لمـصــادر  الـطــاقــة نتـيجــة
لـــــشحـــــة  الـــــوقــــــود وغلاء ثــمـــنه

خاصة في فصل الشتاء.
امـــا عـن الخـــوف  الـــذي تـــسـبــبه
الظـروف الخـارجيـة مثل ظـروف
الحــــرب  والاحــتلال ومــتغـيــــرات
الحيـاة فقـد شكل ذلك نـوعـاً من
العـنف  الخــارجـي فكــان الخــوف
مـن الجـيــش الامـــريكـي )%10.4(
والخـوف مـن الطـائـرات)%11.1(.
الخــــــوف مــن الـــــسـلاح الخفـــيف
والـثقـيل والـــدبـــابـــات والـعجلات
العـسكـريـة )10.4%(، الخـوف من
صـــــــوت الانـفـجـــــــارات )الالـغـــــــام
والــسـيــــارات المفـخخـــة( )%24.6(
والخـــــــــــــــــــوف مـــــــن اطــلاقـــــــــــــــــــات
الـرصـاص)17.1%(، والخــوف من
القــــصف )17.9%(، الخــــــوف مــن
الاقــنعـــة الـتـي يـــرتــــديهـــا رجـــال
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ولا نــريــد الخــوض بـتعـــريف كل
نــوع من انـواع الـعنف هـذه لانهـا
واضحة، وهدفنا كشف تأثيراتها
علــى الــطفل في العـــراق لتـصـبح
قــضـيـتـه واضحــــة لـلعـيــــان لـكل
الانـــظــمـــــة والــــســيـــــاســـــات الــتــي
لاتـــأخــــذ بحــسـبــــانهـــا الــظـــروف
الـنفــسيــة للــطفل ومــا يمـكن ان
يــتـعــــــرض لـه مـــــســتـقــبـلـه حــين
الخـــوض في حـــروب ونـــزاعـــات لا
يفيـد الـطفـل منهـا  شـيئـاً سـوى
انه سـيـكـــــون ضحـيــتهــــا ويـــــدفع
ثـمـن تهـــور حكــومـته وسـطـــوتهــا
كـمــا حــصل في العـــراق علــى مــر

ثلاثة عقود واكثر.
وكــانت عـينــة البحـث )50( طفلاً
تــتــــــراوح اعــمــــــارهــم مــن )14-4(
سنــة وكــانت نــسبــة الانــاث تمـثل
28% ونـــسـبـــة الـــذكـــور تمــثل %72
وبذلك تكـون معظم الامهات قد
اخــتــــــرن احــــــد الــــــذكــــــور وذكــــــرن
تـــأثـيـــرات  العـنف حـــوله، ونعـــزو
هـــذه المــســـألـــة الـــى احـــاطـــة الام
ابــنـــتهــــــا بـــــشــيء مــن  الحــــــرص
والـتكتم ولا تعطي معلومات من
شــــــانهــــــا ان تـكـــــشف  الـــــسلــــــوك
المضطرب للبنت بالرغم من اننا
حــرصنــا ان لايــذكــر الاسـم علــى

الاستبانة.
العنف الاسري والعلاقة

المتسلطة
ــــــطـفـل في الأســـــــــــرة تــــبــــين ان ال
العــراقـيــة  يــشعــر بــالخــوف مـن
احـــــد والــــــديه وذلـك لـــطــبـــيعـــــة
الـسلـوك التـسلـطي الـذي يتـسم
به الابـاء وتـنعكـس في الـسـيطـرة
عـلــيـهــم وإخــــضــــــاعـهــم لارائـهــم
الخــــاصــــة والــتحـكـم بـــسلــــوكهـم

بوسائل شتى.
حـيث وجـد ان خـوف الـطفل من
ــــــة )68.4%( والام ــــــده بــنـــــســب وال
)31.5%( وان )40.8%( من الابـاء
يــسـتخـــدمـــون  الــضــــرب عقـــابـــاً
وتـــذكـيـــراً بـــالخــطـــأ عـــدة مـــرات
بـنـــسـبــــة )32%( وهــــو مــــا يـــشـكل
اســاءة نفــسيـــة غيـــر منـظــورة الا
انهــا تـسـبب اضــراراً بــالغــة علــى
قدرة الطفل على تكوين علاقات
ــــــة مـع الاخــــــريــن. فـكــــــان ســــــوي
ــــــة )%33.3( ــــــد بــنـــــســب الــتـهــــــدي
والـــصــــــراخ )22.6%( والــتــــــوبـــيخ
بـنـــسـبــــة )32%( وكل ذلـك يــــولــــد
لـديهم اضطراباً في السلوك والماً
نفــسـيـــاً حـيـث كـــان )40%( مـنهـم
لــــديهـم اضــطــــرابــــات مـتـنــــوعــــة
كـالكذب والـبكاء المتكـرر والحركة
ــــــدة ونقـــصــــــان الـــــشهــيــــــة الــــــزائ
والـتـبـــــول اللــيلـي غـيــــر الارادي.
ـــــــــــــى ان ـــــــص مـــــن ذلـــك ال ونــخــل
العـنف تجــاه الــطفل  في الأســرة
العـــراقيــة يــشكل نــسبــة اقـل من
)23%( ويـــوجه الـــى الاعـمـــار مـن

فئة )4-14( سنة.
ان اسـاءة تـوجه للـطفل العـراقي
مـن قـبل اســـرته بهـــذا  القــدر في
وقــت يحـتــــاج هــــذا الــطـفل الــــى
ــــــة تــــضــــــاعـف ــــــة وحــمــــــاي رعــــــاي
ـــــــــاتـه لان الحـــــــــروب اضــــــطـــــــــراب
وسيـاسـة الـدولـة سـابقـاً وحــاليـاً
وعــدم استـتبــاب الامن والقـانـون
تحـيــطه بـــاشكـــال )العـنف( ممــا
يـؤدي الى تـدني مهـاراته وضعف
كفـاءته ومستواه الـتعليمي وهذا
يعني ان الطفل محوط بجحيم
من العنف من مصادر مختلفة.

العنف الاجتماعي وآثاره
فـــان الــطفـل العـــراقـي يــتعـــرض
للاعتـداء بــالضــرب العنـيف من
قـــبل احــــــد اصــــــدقــــــائه او احــــــد
ــــــــة )%40.6( ــــــــاء بـــنــــــســـب الـغــــــــرب
ــــــة وتـعــــــرضـه لـلـخــــطـف بـــنـــــســـب
ــــــضـــــــــــاً والمـلاحـقـــــــــــة )40.9%( اي
ــــــة ــــــد بــنـــــســب )4.5%( والــتـهــــــدي
)13.6%( وذلـك يـــشـكل خــطــــورة
كـبـيـــــرة علـــــى الـــطفـل العـــــراقـي
لعـدم تـوفـر الحمـايـة والامـان له

..
في الـبيـانــات التـي طلـبنــا ملأهـا
مـن قــبل الاســــر والمـعلـمـين كــــان
ــــــاك )9( اطفــــــال تعــــــرضــــــوا هــن
لـلخـــطف مـن بـين )50( طـفلاً و
)9( تعــرضــوا للـضــرب الــشــديــد
من اصـل )50( طفلاً أي تقــريبـاً
بنسبة 18% لكل  من الحالتين .

وقـد عملـنا استـبيانـاً في بغداد –
الـكــــرخ/ دائــــرة إصلاح الأحــــداث
)عـــن مــــظـــــــاهـــــــر الـعـــنـف ضـــــــد
الاطفـــــال( ولـلأسف لــم تـــــأتــنـــــا
الاجــابـــات كمــا يعـلن عـنهــا واقع
ــــــــراه في تـلــك ــــــــذي ن الحــــــــال وال
الاصلاحـيــة. ان احــد المــشــرفـين
ــــــــــويــــين( تــكـفـل بمـلء )الــــتــــــــــرب
الاسـتـبـيــــانــــات بــنفـــسه مـن دون
اعـطــائهــا لـلنــزلاء وحـثهـم علــى
ملـئهــا بــأنفــسهـم ولم يـسـمحــوا
لـنـــا بعـمل اسـتـبـيـــان)مـــواجهـــة(
فكـــانت الـنتــائج إن المـــودعين قــد
تعرضـوا للضرب الـشديد بـنسبة
)53%( وبقـيــة الاجــابــات كــالآتـي
ـــــــى هـل تـعـــــــرضـــت او زمـلاؤك ال
اعـتـــداءات بـــالــضـــرب الــشـــديـــد
نعم/ )53%(، التحرش الجنسي/
كلا/ بنـسبـة )100%( سـرقـة /كلا
بنــسبــة )100%(، الملاحقــة/نـعم/
بـنــسـبـــة )9%(، الاغـتـصـــاب/كلا/
بنــسبــة )100%(، التهـديــد/نعم/
بـنـــسـبـــــة )15%(، علـمــــاً ان عــــدد

الاستبيانات كان 34 استبانة.
العنف التربوي والعقاب

تـبـين ان تغـيـب الــطلـبـــة بـنــسـبـــة
)35.2%( بــسبـب اهمـال الــواجب
وهــــــو يعــنــي بــتفــــســيـــــره الاخـــــر
الخــــــوف مــن الـعـقــــــاب والـعــنـف
الـــــذي يــتـــــرتــب علــيه وان )%25(
يتغيبون او انقطعوا عن الذهاب
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طاهرة داخل 

عمل البحث
على تنظيم

استبيانات
حول تأثيرات

العنف بانواعه
والظروف

الصعبة التي
يواجهها
الطفل

العراقي في
كل مكان،

وكان عددها
)50( استبياناً.
وزعت على

عدد من الاسر
وعدد من

المعلمين.
وكانت

الاستفسارات
في محورين

-:
المحور الاول
حول  العنف

التربوي
والداخلي
)الاسري(.

المحور الثاني
حول  العنف

الاعلامي
والفكري

وعنف
العولمة
والعنف
الخارجي
)الحرب

وظروفها(.

بحـمــايـــة حقــوق  الـطـفل وعلــى
وجه  الخـصـــوص ممن يــشغلــون
دور الـــدولـــة للـــرعـــايـــة ومـــدارس

لتأهيل الاحداث.
ــــــة الاطفــــــال الــــــذيــن 6- حــمــــــاي
ــــــار في الجــــــرائــم ــــــزجـهــم الـكــب ي
المخــــتـلـفـــــــــــة وعـــــــــــدم زجـهــــم في
)سـجــــــــــــون الاصـلاحـــــيــــــــــــة( بـل
حـفــــــظـهـــــم وحـــــمــــــــــــايـــــتـهـــــم في
مـؤسسـات تـربـويـة وانسـانيـة ذات
رعايـة نفسيـة خاصـة وتعد فـترة
عقـــوبـتهـم فـتــــرة نقـــاهـــة وبـنـــاء
ومعـالجـة، لان هــؤلاء لا يملكـون
ــــــدفــــــاع عـــن انفــــــسهــم في حق ال
سجـــــون الاصلاحــيـــــة وخـــــاصـــــة
ــــــــــة الاعــــمــــــــــار مــــن )9- 13( ســــن
ويعـاملـون علـى انـهم معـوزون او
مجــــرمـــــون ويعــــانـــــون كل انــــواع

الخوف الشديد .
ـــــــــرامـج 7- مــــن المـهــــم ادخـــــــــال ب
الـتـــرفـيه والـتـــسلـيـــة والـتـثقـيف
والمسـرح والادبيات الى مـؤسسات
الـــــرعـــــايـــــة الــبـــــديلـــــة وخـــــاصـــــة
المــؤسـســات الـنفــسيــة  التــربــويــة
والمهـنيــة والاصلاحيــة منهـا. وان
لا تقـــوم هـــذه المـــؤســـســـات بـــدور

الجلاد.
8- تـنظـيم بـرنــامج بث كـارتــوني
ــــــرســــــوم ــــــافـلام ال والاهــتــمــــــام ب
المــتحـــــركـــــة وتـــطـــــويــــــر المهـــــارات
والخـبـــرات الفـنـيــة  الـتـي تـصـنع
افلام الــرســوم  المـتحــركــة ووضع

دعم في ميزانية الدولة.

)1( يــنـــظـــــر الـكــتـــــاب الــــســنـــــوي
لوحدة ابحاث الطفولة / المجلد
الاول/ 2004 جــــــامعـــــة ديـــــالـــــى-
كـليــة التــربيـة الاســاسيـة دراسـة
بعـنوان )محـددات ثقافـة الطفل
العـــــراقــي في مــــــرحلـــــة مـــــا قـــبل
المدرسة د. سامي مهدي العزاوي

ص26 جدول رقم 1 ص.29
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NO (461)Thu. (11) August

العدد )461(الخميس)11( أب 2005


